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صــبــاح الخميس وصـــل رئــيــس الــوفــد 
ــفــــاوض مــحــمــد  ــمــ ي الــ ــيــــمــــين ي الــ الـــــوطـــــين
ي إلى 

ــمــــا�ن عــبــد الـــســـام بــرفــقــة وفــــد عــ
ي سياق 

الــعــاصــمــة اليمنية صــنــعــاء، �ف
ــهــــود الــــوســــاطــــة الـــعـــمـــانـــيـــة لإحـــيـــاء  جــ
العملية التفاوضية بـــدءًا مــن الملف 
ي وتـــداعـــيـــاتـــه الــكــارثــيــة ســـواء 

الإنــــســــا�ن
ئ وصرف  ــمـــوا�ن ي فــتــح الــمــطــارات والـ

�ف
الـــــمـــــرتـــــبـــــات، حــــســــب رئـــــيـــــس الــــوفــــد 
ي تــريــحــات 

ــــذي قـــال �ف ، والـ ي الــــوطــــين
ــيــــة "إذا لـــــــم تــــــبــــــدأ الـــعـــمـــلـــيـــة  ــفــ صــــحــ
الــتــفــاوضــيــة بتنفيذ الــبــنــود الإنسانية 
فـــا يــمــكــن الــبــنــاء عـــى نـــوايـــا إيــجــابــيــة 

للطرف الآخر". 
امــــــن وصـــــــل وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ز وبــــــالــــــزت
ي أم�ي عبداللهيان إلى الرياض، 

الايــرا�ن
ه  ي مـــع نــظــري

ي مــؤتــمــر صـــحـــيف
مـــؤكـــدًا �ف

الــســعــودي قـــدرة البلدين عــى تعزيز 
ــمــــل لــحــل  ــعــ ــيـــة والــ ــنـــائـ ــثـ الــــعــــاقــــات الـ
الــــمــــوضــــوعــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة الـــعـــالـــقـــة. 
ــــه مـــصـــادفـــة،  ــبـــدو أنـ امـــــن لا يـ ز ــــذا الـــــزت هـ
ي مــن 

ي - عــــمــــا�ن
فـــهـــنـــاك تــنــســيــق ايـــــــــرا�ن

أجـــل دفـــع جــهــود الــوســاطــة لتقريب 
ن صنعاء والرياض،  وجهات النظر ب�ي
والــوصــول إلى وقــف الــعــدوان بشكل 
كــامــل ورفــــع الــحــصــار بــشــكــل شــامــل، 
والـــبـــدء بــالــمــلــفــات الإنــســانــيــة الأكــــرث 
الـــحـــاحًـــا ســيــكــون الـــمـــدخـــل، كــرف 
وات الـــوطـــنـــيـــة،  ــــن الــــــــــــــرث الـــــــرواتـــــــب مــ
وتـــوســـيـــع الـــــرحـــــات لـــمـــطـــار صــنــعــاء 
الــــــــدولي إلى جـــانـــب مـــلـــفـــات الأسرى 

وفتح الطرق.
ـــاقــــات الايــــرانــــيــــة -  ــعـ وبــــعــــد عـــــــودة الــ
ــام طـــهـــران  ــمــ الــــســــعــــوديــــة، فــــــإن انــــضــ
لــمــســقــط مـــن شــأنــه أن يــدفــع بجهود 
ــام، إن صــدقــت النوايا  الــحــل الى الأمــ
ــــريـــــاض عــن  الـــســـعـــوديـــة وابــــتــــعــــدت الـ
ي  الــمــنــاورة ولــم تستمع لواشنطن الــيت
ــلـــة الــمــلــفــات  لا تـــــــزال تــــر عــــى عـــرقـ
الإنـــســـانـــيـــة لا ســيــمــا مــلــف الــــرواتــــب، 
وآخــــــر الــــمــــواقــــف الـــســـيـــئـــة والـــمـــكـــررة 
هي تـــريـــحـــات الـــمـــبـــعـــوث الأمــــريــــ�ي 
بـــأن صرف الـــرواتـــب مــســألــة معقدة، 
بعد أن كــان الــمــســؤولــون الأمريكيون 
قـــد وصــفــوهــا ســابــقًــا بــأنــهــا مــتــطــرفــة، 

ومستحيلة.
تبدو فــرص نجاح الوساطة الايرانية 
ــــع الــحــصــار عن  لـــوقـــف الــــعــــدوان ورفـ
ــــن أكـــــــــــرب مـــــــن فـــــــــرص الأطـــــــــــراف  ــمـ ــ ــيـ ــ الـ
السابقة، سواء كانت الأمم المتحدة، 
ــا 

ً
ي لــطــالــمــا مــثــلــت بــأســلــوبــــهــا طــرف ــــيت الــ

ــا بـــانـــحـــيـــازهـــا الـــكـــامـــل  ــطًــ ــيــ ولــــيــــس وســ
ــا نـــــــدر لأطـــــــــــراف الــــــــعــــــــدوان، أو  ــ إلا مــ
ي الـــــذي لا تــســاعــده 

الــوســيــط الـــعـــمـــا�ن
ا ما  ً ي تــقــدم مساعيه، وكــثــري

الــريــاض �ف
رصــــدت تــحــركــات ســعــوديــة لافــشــال 
الـــوســـاطـــة الــعــمــانــيــة لــصــالــح الامــمــيــة 
ي تقمص 

أحيانا، ورغبة من الرياض �ف
ــــا 

ً
دور الــــوســــيــــط وأن لا تـــــبـــــدو  طــــرف

ــانًـــا أخــــــرى. لــــذا فــــإن وضــــع ايــــران  ــيـ أحـ
ي 

يــســمــح لــهــا بــعــد الــتــقــدم الــحــاصــل �ف
الـــعـــاقـــات مـــع الـــســـعـــوديـــة، أن تــقــوم 
بــــــدور الـــوســـاطـــة أكــــــرث مــــن أي طـــرف 
آخــــر، فــعــى الأقــــل هي الــبــلــد الــوحــيــد 
الـــــذي يـــتـــبـــادل الـــســـفـــراء والـــســـفـــارات 
مـــع كـــل مـــن صــنــعــاء والـــــريـــــاض، وكــمــا 
ــيــــط دولي  ــــن وســ بـــحـــثـــت الـــــريـــــاض عـ
، فـــإن  ن ــالــــصــــني ن طــــهــــران، كــ بــيــنــهــا وبـــــــني
ن صنعاء  الوسيط الاقليمي بينها وبــ�ي
هــــو طــــهــــران، وهي قـــــــادرة عــــى لــعــب 
ن عــــى الــمــســتــوى  دور مـــشـــابـــه لـــبـــكـــني
 

ً
ــــون أول ــــرهـ ، وكــــــل ذلــــــك مـ ــيـــــ�ي ــ ــلـ ــ الاقـ

ي لا  ــــيت ا بــالــجــديــة الــســعــوديــة، الـ ً وأخــــــري
تـــزال حــىت اللحظة غــري معلومة على 

وجه الدقة.

التحليل الإخباري

وسام اسماعيل
كاتب ومحلل سياسي

ة المتعلقة  أظــهــرت المعطيات الأخـــري
 
ً
كية تناقضا بالتجاذبات الإيرانية الأم�ي

ــــة تـــوقـــيـــت  ــــادفـ  لــــنــــاحــــيــــة مـــــصـ
ً
كــــــيــــــا أمــــــري

ن  ــاق لـــتـــبـــادل الـــســـجـــنـــاء بــــني ــفــ إعــــــان اتــ
الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــامــــيــــة والــــــولايــــــات 
كـــيـــة مـــع إعـــــان وزارة  الــمــتــحــدة الأمـــري
ي 

ــــة تـــعـــزيـــز قــــواتــــهــــا �ف ــيـ ــ كـ ــــري الـــــدفـــــاع الأمـ
منطقة الخليج الفارسي وقرب مضيق 
هـــــرمـــــز، عـــــــرب إرســــــــــال عـــــــدة آلاف مــن 
الــجــنــود، بــالإضــافــة إلى قـــرارهـــا إرســـال 
عدد من طائرات  F16  و F35 بحجة 
حماية الــتــدفــق الــحــر للتجارة الدولية 
ي المنطقة. بطبيعة الــحــال، كــان من 

�ف
الممكن تصنيف خــرب إرســـال الــقــوات 
إلى الخليج الفارسي على أنه أمر عادي، 
كـــيـــة، بــقــيــادة  بــحــيــث إن الإدارة الأمـــري
ي 

كي �ف بــايــدن، أعلنت أن الــهــدف الأمـــري
الـــعـــاقـــة بــــإيــــران لـــن يـــخـــرج عـــن الـــقـــرار 
ــا،  ــهـ ــتـــوائـ ي بـــاحـ

ي الـــــــقـــــــا�ض اتـــــــيـــــــيج الاســـــــرت
وبــحــيــث إن الإدارة الــحــالــيــة الــعــاجــزة 
عـــــن تــــقــــديــــم ضــــمــــانــــات تــــســــاعــــد عــى 
كــة  الـــعـــودة إلى اتــفــاقــيــة الــعــمــل الــمــشــرت
الشاملة لعام 2015، والضامنة عدم 
ــقـــــدرة عــى  ــ وصــــــول إيــــــــران إلى عــتــبــة الـ
ــــاج ســــــاح نــــــووي،  ــتـ ــ ــتـــــاك تــقــنــيــة إنـ ــ امـ
ي ربـــط قـــدرات 

بــالإضــافــة إلى الــفــشــل �ف

، فإن محاولة حصرها 
ً
 وإقليميا

ً
عالميا

 
ً
ي عـــــدد أصــــابــــع الــــيــــد لــــن تــــكــــون أمـــــرا

�ف
 من أوكرانيا والتململ 

ً
، انطلاقا

ً
ممكنا

ي مـــــن إطـــــالـــــة أمـــــــد الــــحــــرب،  الأورو�ب
ي المتعاظم،  وصـــولًا إلى الـــدور الــصــيــين
ــقــــوبــــات  ــعــ  بــــفــــشــــل ســــيــــاســــة الــ

ً
مــــــــــــــرورا

الأحادية والتخلي العالمي عن الدولار 
ي الـــتـــجـــارة الــعــالــمــيــة، وخـــــروج بعض 

�ف
الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة، كالمملكة العربية 
كـــيـــة،  الـــســـعـــوديـــة، عــــن الـــطـــاعـــة الأمـــري
ي تــعــصــف  بــــالإضــــافــــة إلى الأزمـــــــــة الـــــــــيت
، وضعف  بالعلاقة بالكيان الإسرائيلي
جبهة الكيان الداخلية، وانقساماتها 
ي الــيــمــن وســـوريـــا 

وفـــشـــل مــشــاريــعــهــا �ف
والعراق، من دون أن ننسى لبنان.

لــــذلــــك، يــمــكــن الــــقــــول إن مـــحـــدوديـــة 
كي  ن الأمــري ن الطرف�ي ة بــ�ي الصفقة الأخــري
ي لا تصلح لتأسيس مرحلة من 

والإيــرا�ن
 ، ن ن الــطــرفــ�ي ي الــعــاقــات بــــني

الانـــفـــراج �ف
ــــة بــشــأن  ــيـ ــ كـ ــــري بـــحـــيـــث إن الإرادة الأمـ
ن  ن الطرف�ي التوصل إلى اتفاق شامل ب�ي
 
ً
ــا ــــان واضـــحـ ــقـــودة. وإذا كـ ــفـ ــــت مـ مــــا زالــ
ي  ن بــالــجــهــود الـــيت ــادة الــجــانــبــ�ي ــ مـــدى إشـ
أدّت إلى حـــدوث الــصــفــقــة، ومــحــاولــة 
ها على أنها مدخل يمكن الركون  تظه�ي
ي المرحلة المقبلة، فــإن الرغبة 

إلــيــه �ف
ي التوصل إلى رفع العقوبات، 

الإيرانية �ف
مقابل اتــفــاق نـــووي عـــادل، لا يلاقيها 
ي نحو حل 

كي واضــح وحقيق� ســ�ي أمـــري
أزمــة العلاقة بالجمهورية الإسلامية. 
ي  ــــة الـــحـــالـــيـــة، والـــــــيت ــيـ ــ كـ فـــــــــــالإدارة الأمـــــري
تستعد لحملة تجديد انتخاب الرئيس 
ي اتــفــاق تعلم بأنه 

بــايــدن، لــن تــدخــل �ف
لا يــمــكــن ضـــمـــان عــــدم اســتــغــالــه من 
جانب الحزب الجمهوري، بالإضافة 
ي  إلى عدم قــدرة بايدن على إقناع اللو�ب
س خلف مواقف  ، المتم�ت الإسرائـــيـــ�ي
، الـــذي  ي

ن الــمــتــطــرف الـــصـــهـــيـــو�ن الـــيـــمـــني
كي  ــــري  لأي اتــــفــــاق أمــ

ً
 ســلــبــيــا

ً
ا ــــري ــأثـ ــ يـــــرى تـ

ي أمن الكيان. 
ي �ف

إيرا�ن
ــيــــه، يـــمـــكـــن الـــــقـــــول إن مـــــا يــمــكــن  ــلــ وعــ
ــــذه الـــمـــرحـــلـــة، مــن  ي هــ

أن يـــتـــحـــقـــق، �ف
ي الــــعــــاقــــة 

انــــــفــــــراجــــــات مـــــــحـــــــدودة �ف
ن الــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة الإيــرانــيــة  ــــني بـ
كــــــيــــــة  والــــــــــــولايــــــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة الأمــــــري
سيصطدم بغياب الظروف الإقليمية 
ي إطـــار 

والـــدولـــيـــة الــمــائــمــة لتسييله �ف
. فالفشل  ن ن الـــطـــرفـــني اتــفــاق شــامــل بــــني
ي تــــــطــــــويــــــــــع الـــجـــمـــهـــوريـــة 

كي �ف الأمـــــــــــــــري
ي برنامجها الـــنـــووي، منذ 

الإســامــيــة �ف
كي الأســـبـــق بيل  ــــاول الــرئــيــس الأمـــــــري حـ
كلينتون الضغط على إيــران من خلال 
فرض حظر عليها، بالإضافة إلى الواقع 
، والــمــنــهــمــك 

ً
ــا ــ ــيـ ــ كي الـــمـــتـــأزم دولـ الأمـــــــــري

بمعركة الــرئــاســة المقبلة، لا يمكن أن 
 ملائمة 

ً
يقدّم إلى الإدارة الحالية ظروفا

لتسويق اتــفــاق شــامــل مــع الجمهورية 
. ي الوقت الحالي

الإسلامية �ف

إيران الصاروخية وعلاقاتها الإقليمية 
بمندرجات القرار 2231، من الطبيعي 
 لإيقاع 

ً
أن تحاول تقديم نفسها ضابطا

 
ً
كية، ومتحكما العلاقات الإيرانية الأم�ي

ي مــســاراتــهــا مــن خـــال إظــهــار قدرتها 
�ف

اتيجيات التهديد، ع�ب  على إدارة اس�ت
ــــادة حشد  ي قــدرتــهــا عـــى إعــ

الإيـــحـــاء �ف
، تــحــت  ي الـــخـــلـــيـــج الــــــفــــــارسي

قـــواتـــهـــا �ف
عــنــاويــن قديمة مــتــجــددة تتعلق بأمن 

الملاحة والعبور.
وعليه، فإن خ�ب الحديث عن صفقة، 
ــلـــف الإفـــــــراج  ــلـــن مـ ظـــهـــر مـــنـــهـــا إلى الـــعـ
ي مقابل تحرير 

ن �ف كي�ي عن سجناء أم�ي
ي الــــخــــارج، لـــن يــكــون 

أمــــــوال إيـــرانـــيـــة �ف
 إذا 

ً
ي هــذا الــســيــاق، وخــصــوصــا

 �ف
ً
عــاديــا

ي إطــار مــواقــف الإدارة 
تمت مقاربته �ف

ة الـــمـــتـــصـــلـــبـــة تـــجـــاه  ــــة الأخـــــــــــري ــيـ ــ كـ ــــري الأمـ
ق الأوســـط،  ي الـــرش

الــتــوازن الإقــلــيــ�ي �ف
بحيث إن أي حــل لقضايا الإقــلــيــم لن 
تكون مقبولة إلا إذا تم تسييلها ضمن 
ــــوازن دولي مــائــم لمصالحها،  إطــــار تـ
ــلـــه حــــىت  ــيـ ــفـــاعـ ــــم تـــنـــضـــج مـ ــا لــ ــ وهـــــــــذا مــ
ض تحليل  هــذه اللحظة. وعليه، يف�ت
كــيــة مــن هـــذا السلوك  ــــداف الأمــري الأهـ
المتناقض، ومحاولة إيجاد المساحة 
 وراء 

ً
ي قـــد تـــكـــون دافــــعــــا كــة الــــــيت الــمــشــرت

انـــفـــتـــاح الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــامــــيــــة عــى 
صفقات كهذه.

إذن، كــان مــن الممكن تحليل المنطق 
، الداعي إلى التوصل إلى صفقة  ي

الإيرا�ن

كهذه، بحيث إن براغماتية الحكومة 
الإيرانية ظهرت من خلال عدم تحول 
حَـــزمـــهـــا بـــشـــأن الــمــحــافــظــة عــــى أمــنــهــا 
ــــارسي وعــــدم  ــفــ ــ ي مــنــطــقــة الـــخـــلـــيـــج الــ

�ف
ي احـــتـــجـــاز ســـفـــن الــتــهــريــب، 

تــــرددهــــا �ف
ي بشأن المحافظة على 

وقــرارهــا الــنــهــا�ئ
اتــيــجــيــة بــروســيــا، على  عــاقــاتــهــا الاســرت
 
ً
رغم اتهامها بمساعدة روسيا عسكريا
ــهـــا، إلى عـــائـــق  ــيـ ــلـ وفــــــــرض عــــقــــوبــــات عـ
يهدد مسعاها للعودة إلى خطة العمل 
ي 

كة لــعــام 2015، أو نجاحها �ف المش�ت
التوصل إلى اتفاق على إعادة العلاقات 
بالمملكة العربية السعودية. مــن هذا 
ي 

المنطلق، يمكن تقويم السلوك الإيرا�ن
ي إطــــار الــبــحــث عن 

عــى أنـــه مــتــحــرك �ف
مـــصـــالـــحـــهـــا ضــــمــــن مـــنـــطـــلـــقـــات الأمـــــن 
الــقــومي والــســيــادة. لذلك، فــإن ما ظهر 
ة، حـــيـــث وافـــقـــت  ي الــصــفــقــة الأخــــــــــري

�ف
إيــــــــــــــران عـــــــى الإفــــــــــــــــراج عـــــــن عـــــــــدد مـــن 
الـــســـجـــنـــاء مـــقـــابـــل تـــحـــريـــر أمــــوالــــهــــا مــن 
الــبــنــوك الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة والــعــراقــيــة، 
 ، ي

ــقــــرار الإيــــــــرا�ن يـــؤكـــد واقـــعـــيـــة مــتــخــذ الــ
ــــاع أن يُــــــلــــــزم الــــــولايــــــات  ــــطـ ــتـ ــ الــــــــــذي اسـ
ط  ــــة بــتــحــقــيــق �ش ــيـ ــ كـ ــــري الـــمـــتـــحـــدة الأمـ
ي طرحها مدخلًا  وط الـــيت مــن أهــم الــــرش
كــة،  لـــلـــعـــودة إلى خــطــة الــعــمــل الــمــشــرت
من دون أن يقدم أيّ تنازل، بحيث إنه 
ي 

لـــم يــتــم الــحــديــث عـــن أي تــخــفــيــض �ف
نسبة التخصيب، أو عــن سلوك إيــران 

. ي
الإقليمي وبرنامجها الصارو�خ

لـــذلـــك، تــظــهــر إشــكــالــيــة هـــذه الصفقة 
ر لها  ّ كي الم�ب عند تحليل المنطق الأم�ي
كية  ي لحظة اتخاذ وزارة الحرب الأم�ي

�ف
ــيــــة  ــيــــجــ اتــ قـــــــرارهـــــــا حــــشــــد قــــــــــوات اســــرت
 ، ي منطقة الخليج الــفــارسي

إضــافــيــة �ف
تــحــت ذريــعــة مــواجــهــة إيــــران. فــــالإدارة 
ي حــرب كونية 

كــيــة، المنغمسة �ف الأمــري
ي رأس 

ــبـــقىّ مـــن مــوقــعــهــا �ف ــا تـ لــحــفــظ مـ
ي مواجهة 

، والــغــارقــة �ف النظام الــعــالــ�ي
ــيــــة الـــبـــاحـــثـــة عــمــا  ــلــ الــــمــــعــــارضــــة الــــداخــ
يــســاعــد عـــى عـــودتـــهـــا إلى الــحــكــم عــرب 
الانتخابات الرئاسية المقبلة، تبحث 
عــمّــا يــمــكــن أن تستجمعه مـــن أدوات 
الــــقــــوة الـــــقـــــادرة عــــى تــحــقــيــق أهـــــداف 
ة،  اتــيــجــيــتــهــا لــأمــن الـــقـــومي الأخــــري اســرت
 . ي

ي أعلنها بايدن نهاية العام الما�ض وال�ت
ز عـــى كــيــفــيــة مــواجــهــة الــقــوى  كـــزي فـــالـــرت
ى، الــــقــــادرة عـــى تــغــيــري مـــوازيـــن  الــــكــــرب
ن وروســـيـــا،  ــالـــصـــني الـــقـــوى الــعــالــمــيــة، كـ
ي الــمــلــفــات 

ــــداع حــــلــــول �ف ــتـ ــ ض ابـ يــــفــــرت
ي قــــد تـــصـــبـــح هــامــشــيــة  والـــقـــضـــايـــا الــــــــيت
 بــذلــك الـــهـــدف. بــالإضــافــة إلى 

ً
مــقــارنــة

 ، كي ذلــــــك، قــــد يُـــظـــهـــر الـــضـــعـــف الأمــــــــري
ي مــســار 

وعــــدم الـــقـــدرة عـــى الــتــحــكــم �ف
ى، مــيــاً نــحــو مــحــاولــة  الأزمــــــات الــــكــــرب
البحث عن نجاحات يمكن تسويقها 
على أنها دليل على عدم فقدان القدرة 

على المبادرة أو التحرك. 
ي  ة، الــــيت وإذا راجـــعـــنـــا الأحـــــــداث الأخــــــــري
ي موقع الولايات المتحدة 

 �ف
ً
رت سلبا

ّ
أث

الصفقة بين واشنطن وطهران.. 

تأثير محدود في ظل تعقيدات الواقع الأميركي

تظهر إشكالية 
هذه الصفقة عند 

تحليل المنطق 
الأميركي المبّرر لها 

في لحظة اتخاذ وزارة 
الحرب الأميركية 

قرارها حشد قوات 
استراتيجية إضافية 

في منطقة الخليج 
الفارسي، تحت 

ذريعة مواجهة إيران

تـــــزداد الـــتـــوتـــرات والاســتــقــطــابــات على 
مستوى الكرة الارضية، حرب اوكرانيا 
وروسيا، وحــرب السودان، وانقلابات 
ي 

ي بعض الــــدول الإفــريــقــيــة وآخــرهــا �ف
�ف

الــنــيــجــر، قــمــم تــعــقــد هــنــا وهـــنـــاك لـــرأب 
الــــصــــدع وحـــــل الإشـــكـــالـــيـــات وأســـبـــاب 
الـــــــــحـــــــــروب، وكـــــــــل ذلـــــــــك يـــــــــــوحي بـــأنـــنـــا 
عـــى صــفــيــح ســـاخـــن قـــــادم نــحــو الــكــرة 

الأرضية.!
نظام عالمي جديد قد يتشكل، والتغي�ي 
ات قوية  قــادم لا مــحــال، وهــنــاك مـــؤ�ش
توحي بأن القمة الروسية الإفريقية وما 
تمخضت عنها من قرارات وتوصيات، 
وما سمعناه من كلمات لبعض الرؤساء 
ي الـــقـــمـــة، يــجــعــلــنــا نــــــدرك بـــــأن الـــقـــارة 

�ف
الـــســـمـــراء الــغــنــيــة بــــالــــمــــوارد الــمــخــتــلــفــة 
ــــدة بـــأنـــهـــا تــتــجــه  ــــديـ ــــل عـ ــائـ ــ ــهــــت رسـ وجــ
نحو التغي�ي والنماء واستغلال ثرواتها 
لـــمـــصـــلـــحـــة شــــعــــوبــــــهــــا. وقــــمــــة مــجــلــس 
التعاون ودول آسيا الوسطى، والقمم 
الـــقـــادمـــة أيـــضـــا لــمــجــلــس الـــتـــعـــاون مــع 
ــا ذات دلالـــة  هــ ــقــــارة الإفـــريـــقـــيـــة وغــــري الــ
عميقة بأن دول مجلس التعاون بدأوا 
يــخــرجــون ويــتــفــاعــلــون مـــع مصالحهم 
ــتـــجـــاريـــة، وأن الـــقـــادم  الاقـــتـــصـــاديـــة والـ
سيشهد توقيع اتفاقيات مهمة تصب 
ــــن  ن الأمـ ن وتــــــأمــــــني ي تـــطـــويـــر وتــــحــــســــني

�ف
ي النيجر 

. ومـــا تـــم �ف ي والـــعـــالـــ�ي
الــــعــــذا�ئ

ورفــــــــــــض، كــــــل ذلــــــــك يــــــــــوحي بـــــإحـــــداث 
ان الــقــوى الــعــالــ�ي وبــدايــة  ز ي مــــزي

تغي�ي �ف
ن روسيا والــدول  المواجهة الحامية بــ�ي
ــيـــادة امــــريــــكــــا، والـــمـــواجـــهـــة  ــقـ الـــغـــربـــيـــة بـ
ي إفريقيا. 

الروسية الصينية مع الغرب �ف
فـــالأزمـــات والـــحـــروب تــبــدأ اولا بحرب 
بـــــــــــــاردة، ثــــــم تــــتــــحــــول لـــــحـــــرب ســـاخـــنـــة 
مــتــصــاعــدة، وهـــنـــاك دول تــســى لـــرأب 
ي  الصدع وحل الأزمــات كالسعودية ال�ت
تعمل لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية 

والحرب السودانية.
حـــــقـــــيـــــقـــــة نــــــحــــــن أمـــــــــــــــام مـــــشـــــهـــــد غــــــري 
ن لـــــــراع الــهــيــمــنــة والـــســـيـــطـــرة  مـــطـــمـــنئ
، ومــــا يــشــهــده الــعــالــم الــيــوم  ن الــعــالــمــيــ�ي
مــن عــدم اســتــقــرار ســيــاسي واقتصادي 
ومــــالي وتــقــلــيــص دور الأمــــم الــمــتــحــدة، 
ي حـــل 

ــلـــــس الأمـــــــــــــن �ف ــ ــــجـ خـــــصـــــوصـــــا مـ
اعـــات، وازدواجـــيـــة المعاي�ي للدول  ز الـــزن
ن  ى حـــول الأمـــن والــســلــم الــدولــيــ�ي الــكــرب
هـــا، فــالــنــظــام الـــحـــالي لا يــمــكــن أن  وغـــري
يــنــتــج الــــســــام والــــعــــدالــــة والاســــتــــقــــرار، 
ــــذا فـــإنـــنـــا نــتــطــلــع أن يــفــهــم الــــعــــرب أن  لـ
ــــرث خــطــرا،  مــصــالــح الــقــطــب الـــواحـــد أكـ
ي الانهيار 

ولعبة الأمم القديمة بدأت �ف
والهشاشة، فقد حــان الوقت للتفك�ي 
ي مــصــالــحــنــا وقــوتــنــا وتـــجـــاوز ضعفنا 

�ف
باتحادنا واستغلال ثرواتنا ومقوماتنا 
ومعرفة حليفنا من عدونا والعمل على 
إنشاء نظام عالمي جديد فعال ويدعم 
ي عــى الــفــســاد وينتج 

الإنسانية ويــقــض
الــســام والأمـــن والاســتــقــرار والازدهــــار 

للعالم أجمع .. والله من وراء القصد.

العالم على صفيح ساخن

د. إحمد بن سالم باتميرا
كاتب ومحلل سياسي

 ، ن لــلــعــلــم الــــــروسي مـــن رفــــع الانـــقـــابـــيـــني
ي القارة 

وزيــادة الاستثمارات الصينية �ف
الإفريقية، وطــرد الجيش الفرنسي من 
بــعــض الـــــدول الإفــريــقــيــة، والــتــحــركــات 
ــا وغـــربـــا،  ــ قــ يـــطـــانـــيـــة �ش الأمـــريـــكـــيـــة والـــرب
تـــوحي بــأن الــغــرب يــحــاول جمع أوراقـــه 
ــتــــمــــســــك بــــعــــاقــــاتــــه مـــــع أصــــدقــــائــــه  والــ

ار. ر ولا أض� بسياسة جديدة دون ض�
ــنــــا مــــــــؤ�ش لا يــمــكــن  فــــكــــل مــــــايــــــدور حــــولــ
الــتــقــلــيــل مـــن شـــأنـــه، ســــواء كــانــت الــغــايــة 
ــالـــ�ي دون  مــنــه إعـــــان تــشــكــيــل نـــظـــام عـ
ولاءات أو السعي للاستقواء ضد مظلة 

، ستبق� العلاقات الشفافة  دولة عظمي
ي تـــجـــمـــع الــــــــــدول وفـــــــق رؤيـــتـــهـــا  هي الــــــــــيت
ي منطقة 

ومصالحها، وهذا ما نراه اليوم �ف
ى والـــســـاحـــل  ــنــــوب الــــصــــحــــراء الـــــكـــــرب جــ
ضد القوى الاستعمارية المهيمنة على 
ثــرواتــهــا.! وهــكــذا، باختصار، نحن على 
أبــــواب تــغــيــري نــظــام أمـــ�ي يتشكل خلف 
الكواليس معتمدا على العدالة الإنسانية 
ي إفريقيا 

والــحــريــات وعــى رفــقــاء جــدد �ف
ي وتوافق  ي اوروبا وتماسك عر�ب

وتغي�ي �ف
دول مجلس التعاون.

واليوم النيجر، بدأت تستعيد عافيتها 

وبـــنـــاء مستقبلها بـــرؤيـــة جـــديـــدة، رغــم 
ــتـــصـــاديـــة  ــهــــديــــدات الـــمـــجـــمـــوعـــة الاقـ تــ
لــدول غــرب أفريقيا )إكــــواس( لإحباط 
ي الـــنـــيـــجـــر، 

الانـــــــقـــــــاب الــــعــــســــكــــري �ف
ــنـــظـــام  ورة عــــــــودة الـ والــــمــــطــــالــــبــــة بــــــــــــرض
 !. ي الــنــيــجــر دون تــــأخــــري

الــــدســــتــــوري �ف
ي تـــفـــاصـــيـــل 

ــــدا عــــــن الــــــخــــــوض �ف ــيـ ــ ــعـ ــ وبـ
ات والـــــــحـــــــراك  الانــــــــقــــــــاب والـــــــتـــــــغـــــــيـــــــري
ي وتعقيدات  ي والعر�ب

السياسي الإفريق�
ي 

ــعــــســــكــــري �ف ــيـــــاسي والــ ــ ــــسـ الـــمـــشـــهـــد الـ
السودان، فان مايحدث هنا وهناك من 
حـــروب ووســـاطـــات ايــضــا ومــنــاشــدات 


